
طعونات في نھج البلاغة – الخامس
الشیخ أحمد سلمان

الشبھة السابعة : الإطناب :

وجد بعضھم منفذاً آخرللطعن في كتاب (نھج البلاغة) ، وھو أن جملة من خطبھ ورسائلھ طویلة جد�ا،وھذا غیرمعھود عند

العرب في تلك الحقبة الزمنیة ، ولعلّ أول من أشارلھذا المطعن ھو الدكتورأحمد زكي صفوت الذي قال في الترجمة : یخالج

نفوسنا الشك في عھد الأشتر من حیث طولھ وإسھابھ ؛ لاعتبارات نوردھا لك ...

ً من طوال خطبھ ، الأول : أن الخلفاء عھدوا إلى ولاتھم ، فلم یؤثرعنھم ذلك الإسھاب في عھودھم... ویستوقفنا أیضا

خطبتان ھما أطول ما أثرعنھ بعد عھد الأشتر: القاصعة ، وخطبة الأشباح [١] .

والجواب على ھذا الإشكال من عدة وجوه :

ً في خطب أمیرالمؤمنین علیھ السلام ؛إذ أن الاطناب من الأسالیب البلاغیة الأول : لا یمكن الطول في حدّ ذاتھ مطعنا

المعروفة التي یدور رحم علم المعاني علیھا ، فالإطناب والایجازإنما ھما بلحاظ مراعاة مقتضى الحال ، فقد یقتضي الحال

أن یطنب البلیغ في كلامھ إذا كان في مقام مدح أو كان المخاطب قلیل الاستیعاب أو غیره من الموارد التي أشبعت بحثاً في

كتب علوم البلاغة .

الثاني : لا یوجد من یقول : إن الإطناب مرفوض في حدّ ذاتھ ، وحتىّ صاحب الشبھة قال : لانقول : إن ھذا القدرمن الطول

غیرمقبول عقلاً ، ولكنا نقول : إن المعروف في ذلك العھد والمتداول بین أیدینا من خطب النبي وخطب أبي بكر وعمر

وعثمان ومعاویة لا یبلغ ھذا الحد ، بل ولا نصفھ [٢] .

وعلیھ ، فإن النتیجة التي وصل إلیھا مبنیة على استقراء كلام العرب ، وھذا استقراء ناقص كما یقول المناطقة لا تقوم بھ

الحجة ، خصوصاً مع وجود أدلة صریحة تثبت أن الإطناب كان من الأسالیب البلاغیة الموجودة في كلام العرب ، بل كانت

علامة البلغاء ومیزة الفصحاء .

ومن الشواھد التاریخیة التي تدل على شیاع الإطناب والإطالة عند العرب ما ذكره الجاحظ في البیان والتبیین ، حیث قال :

والسُّنةّ في خطبة النكاح أن یطیل الخاطب ، ویقصرالمجیب ، ألا ترى إلى قیس بن خارجة بن سنان لما ضرب بصفیحة

سیفھ مؤخرة راحلتي الحاملین في شأن حمالة داحس والغبراء ، وقال : ما لي فیھا أیھا العشمتان . قالا : بل ما عندك ؟

قال : عندي قرى كل نازل ، ورضا كل ساخط ، وخطبة من لدن تطلع الشمس إلى أن تغرب ، آمر فیھا بالتواصل ، وأنھى

فیھا عن التقاطع .

قالوا : فخطب یوماً إلى اللیل ، فما أعاد فیھا كلمة ولا معنى [٣] .

فالإطالة لیست موجودة فقط في كلام العرب ، بل ھي سُنةّ جاریة عندھم في مثل النكاح ، والعجیب أنھ عُدّ من مفاخر قیس

بن الخارجة أنھ خطب من طلوع الشمس إلى اللیل ، في حین أن طول خطب أمیرالمؤمنین علیھ السلام في كتاب (نھج

البلاغة) لا تبلغ عشرمعشارھذا المقدار.

وقد ورد الإطناب في كلام سیدّ العرب والعجم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ کما ذكرنا ذلك فیما سبق مما وراه مسلم في

صحیحھ من أن النبي صلى الله علیھ وآلھ خطب في الناس من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس لا یقطع كلامھ إلا إقامة
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الصلوات فقط ، فأي إطناب أعظم من ھذا ؟

فھذه الخطبة التي تحدث عنھا الراوي دامت قرابة عشرساعات باستمرار، ولا ندري لماذا لم یلعقّ أحد علیھا بمثل ما عُلَّق

على خطب أمیرالمؤمنین علیھ السلام ، أو أن الكیل بمكیالین یمنع من ذلك ؟!

وكذلك ورد الإطناب في خطب بعض الصحابة ، كسحبان الذي ضُرب بھ المثل في البلاغة والفصاحة ، حتى قیل : أفصح

من سحبان !

ً یضُرب المثل بفصاحتھ ، ودخل على معاویة بن أبي سفیان وعنده خطباء ً بلیغا فقد ذكر ابن الجوزي أنھ : كان خطیبا

القبائل ، فلما رأوه خرجوا لعلھم بقصورھم عنھ ، فمن قولھ :

ي الیمانیونَ أنني ***** إذا قلتُ : أما بعدُ ، أني خطیبھُا لقدْ عَلِمَ الحُّ

فقال لھ معاویة : أخطب ، فقال : انظروا لي عصاً تقیم من أودي ، قالوا : وما تصنع بھا وأنت بحضرة أمیرالمؤمنین ؟ قال

: ما كان یصنع بھا موسى وھو یخاطب ربھ ، فأخذھا وتكلم من الظھر إلى أقارب العصر، ما تنحنح ، ولا سعل ، ولا توقف

، ولا ابتدأ في معنى فخرج عنھ ، قد بقیت علیھ بقیة فیھ ، فقال معاویة : الصلاة قال : الصلاة أمامك ، ألسنا في تحمید

وتمجید وعظة وتنبیھ وتذكیر ووعد ووعید ، فقال معاویة : أنت أخطب الجن والإنس ، قال : كذلك أنت [٤] .

وھذا شاھد آخر یدل على ما ذكرناه من أن الإطناب كان فن�ا معروفاً عند بلغاء العرب ، بل كان علامة عندھم وآیة تدل على

البراعة في فنون الفصاحة والبلاغة .

وعلیھ ، فإن ما ذكره الدكتورأحمد زكي صفوت لا یرقى إلى مستوى الإشكال العلمي الذي من شأنھ أن ینقض عرى ھذا

الكتاب .

بقي أمرھنا لابدّ من الإشارة إلیھ : وھو أن بعض المعاصرین قد شكَّك في كل الخطب الطویلة الواردة عن أھل البیت علیھم

السلام ؛ لعدم ثقتھ في ضبط الرواة لمثل ھذه الأخبارحتى مع طولھا ، فقال : وھنا سؤال محیرّآخر، وھو ضبط المذكرات ،

وكیفیة كتابة الأسئلة والأجوبة ، ولم یشرإلیھ في مطلق الروایات الطوال ، نعم قد ذكُرفي جملة من الروایات أن الرواة

كتبوا ما قالھ الإمام ، أو استأذن الراوي عنھ في الكتابة والإملاء ، أو ذكر الراوي كلاماً یفُھَم منھ أنھ كتب الروایة ، لكن

ت أسانیدھا ، فضلاً عما ضبط المذكورات في المجالس أمر مشكل ، ویشكل الاعتماد على الروایات الطویلة حتى وإن صحَّ

إذا ضعفت ، فافھم جیداً [٥] .

ویمكن الجواب على ھذا الإشكال بعدة إجابات :

أولاً : من المعلوم أن العرب كانوا في ذلك العصرأصحاب حافظة قوّیة لا تقاس بما نحن علیھ الیوم ، ولھذا كانوا یحفظون

القرآن الكریم والأشعارالطوال بمجرد سماعھا مرة واحدة ؛ وذلك لاعتمادھم على الذاكرة أكثر من التدوین .

ولعل السبب في ھذا ھو إتكاؤھم على حافظتھم أكثر من الكتب والمخطوطات ، وقد أثبت الطب الحدیث أن ذاكرة الإنسان

مثل العضلة تتقوّى بالحفظ والممارسة .

ولذلك فإن فلسفة التاریخ جعلوا من ھذه الأمرقاعدة مطّردة في كل الشعوب ، ومنھم (ویل دیورانت) الذي قال : أما القبائل

الساذجة التي تعیش معظم حیاتھا عیشاً معتزلاً بالنسبة إلى سواھا ، وتنعم بالسعادة التي تنجم عن جھل الإنسان بتاریخھ

الماضي ، فلا تحسّ بالحاجة إلى الكتابة إلا قلیلاً ، ولقد قویت ذاكراتھم بسبب انعدام المخطوطات التي تساعدھم على حفظ
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ما یریدون الاحتفاظ بھ ، فتراھم یحتفظون ویعَوُن ، ثم ینقلون ما حفظوه وما وَعَوه إلى أبنائھم بتسمیعھم إیاه ؛ وإنما ھم

یحفظون ویعون ویسَُمعون كل ما یرونھ ھاماً في الاحتفاظ بحوادث تاریخھم وفي نقل تراثھم الثقافي [٦] .

خین نص على أنّ العرب في صدرالاسلام كان التدوین عنده قبیحاً ؛ لمخالفتھ للذوق العام السائد في ذلك بل إن بعض المؤرَّ

العصر وھوالحفظ ، ولذلك قال الدكتورجواد علي : ویظھر أن أسلوب الحفظ والتسجیل في الذاكرة ، كان الأسلوب الشائع

بین الجاھلین في ذلك الزمن في الإبقاء على النثر أو الشعر، وقد كان ھذا الأسلوب متبّعاً عند غیرالعرب في تلك الأیام ، إذ

كانوا یقیمون وزناً كبیراً للروایة ، حتى إنھم یفضّلون الحفظ على القراءة عن كتاب أو صحیفة ، ولا سیما بالنسبة للكتب

المقدسة والكتب الدینیة الأخرى وفي الامورالنابھة مثل الشعر، یرون أن في القراءة ثواباً وأجراً عظیماً ، وتعظیماً لشأن

المقروء .

ولا أستبعد أن تكون ھذه النظرة ھي التي جعلت أصحاب الرسول یحفظون القرآن ، ویتلونھ تلاوة من غیر قراءة عن كتاب

ولا نظر في صحیفة ، یتلونھ أمام الرسول وبین أنفسھم وبین الناس ، ولا یقرؤونھ عن كتاب ، مع أن منھم من كان یقرأ

ویكتب وقد جمع القرآن ، وكان تقدیرالعام آنذاك بحفظھ ، لا بما یكتبھ من صحف وبما یؤلفھ من مؤلفات ، ولھذا أشتھر

كثیرمن العلماء بسعة علمھم ، مع أنھم لم یتركوا أثراً مكتوباً ؛ لأن العلم بالحفظ لا بالتدوین ، وقد ینتقص من شأن العالم

إذا تلا علمھ عن كتاب ، حتى إن كان ذلك الكتاب كتابة ؛ لأن القراءة عن كتاب لا تدل على وجود علم عند القارئ ،وشأنھ

إذن دون شأن الحافظ الخازن للعلم في دماغھ المملي للعلم إملاءً ، وكانوا إذا انتقصوا عالماً قالوا : إنھ یتلوعن صحیفة ،

أو یقرأ عن صحیفة أو كتاب ، ومن ھنا قیل للذي یقرأ في صحیفة ویخطىء في قراءتھا المصحفون [٧] .

فحفظ العرب للخطب والروایات الطویلة لیس بمستغرب ولا مستبعد ولا مستھجن لما قدمنا ، وإشكال ھذا الرجل مبني على

ً المقدارالمتعارف من الحفظ الموجود في ھذا العصر، ولیس على دلیل عقلي محكم أو نقلي صحیح ، بل لا یعدو كونھ قیاسا

مع الفارق .

ثانیاً : من تتبَّع أحوال أصحاب الأئمة علیھم السلام علم أنھم كانوا أكثرالناّس حرصاً على تدوین ما یسمعونھ من أحادیث

وخطب وحوادث ، خصوصاً مع وجود الحث الشدید من جانب المعصومین علیھم السلام على تدوین العلم .

منھا : قول النبي صلى الله علیھ وآلھ : قیَّدوا العلم بالكتاب [٨] .

ومنھا : قول أمیرالمؤمنین علیھ السلام : من یشتري علماً بدرھم ؟ فذھب الحارث الأعور فاشترى صحفاً ، فجاء بھا [٩] .

ومنھا : قول الإمام الحسن علیھ السلام إنكم صغار قوم ، ویوشك أن تكونوا كبار قوم آخرین ، فتعلمّوا العلم ، فمن یستطع

منكم أن یحفظھ فلیكتبھ ، ولیضعھ في بیتھ [١٠] .

ومنھا : قول الإمام الحسین علیھ السلام : أما بعد فإن ھذا الطاغیة قد صنع بنا وبشیعتنا ما علمتم ، ورأیتم ، وشھدتم ،

وبلغكم ، وإني أرید أن أسألكم عن شيء ، فإن صدقت فأصدقوني ، وإن كذبت فأكذبوني ، واسمعوا مقالتي ، واكتبوا قولي

، ثم ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم ومن ائتمنتموه من الناس ووثقتم بھ ، فادعوه إلى ما تعلمون من حقنّا [١١] .

وغیرھا من الكلمات الكثیرة الواردة عن أئمة الھدى علیھم السلام في حثّ شیعتھم على تدوین علومھم .

وانتقل الأمرمن القوة إلى الفعل ، ومن الحث إلى التدوین الفعلي ، فنجد أن الأئمة علیھم السلام قد كتبوا علومھم ودوّنوھا

.
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فأمیرالمؤمنین علیھ السلام قد دوّن الصحیفة الجامعة ، وھي كتاب في الحلال والحرام ، اشتمل على كل الأبواب الفقیھة

والأحكام الشرعیة ، ولھذا روي عن الإمام الصادق علیھ السلام بسند معتبر في وصف ھذا الكتاب أنھ قال : صحیفة طولھا

سبعون ذراعاً بذراع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ « وإملائھ من فلق فیھ ، وخط علي بیمینھ ، فیھا كل حلال وحرام ،

وكل شيء یحتاج الناس إلیھ حتى الأرش في الخدش [١٢] .

وكتب أیضاً صحیفة الفرائض التي أظھرھا أھل البیت علیھم السلام في أكثرمن مورد لخواص أصحابھم .

فقد روي الكلیني قدس سره بسند صحیح عن محمد بن مسلم أن أبا جعفرعلیھ السلام أقرأه صحیفة الفرائض التي أملاھا

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وخط علي علیھ السلام بیده ، فقرأت فیھا : أمرأة تركت زوجھا وأبویھا فللزوج النصف :

ا ، وللأب السدس : سھم [١٣] . ثلاثة أسھم ، وللأم سھمان :الثلث تام�

وجل كما رُوي عنھ ذلك بسند معتبر، حیث قال علیھ السلام : فما نزلت على رسول وكتب أیضاً تفسیراً كاملاً لكتاب الله عزَّ

الله صلى الله علیھ وآلھ آیة من القرآن إلا أقرأنیھا ، وأملاھا عليَّ ، فكتبتھا بخطي ، وعلمّني تأویلھا وتفسیرھا وناسخھا

ومنسوخھا ، ومحكمھا ومتشابھھا ، وخاصّھا وعامّھا ، ودعا الله أن یعطیني فھمھا ، وحفظھا فما نسیت آیة من كتاب الله

، ولا علماً أملاه عليَّ وكتبتھ ، منذ دعا الله لي بما دعا ، وما ترك شیئاً علمّھ الله من حلال ولا حرام ، ولا أمر ولا نھي ،

كان أو یكون ، ولا كتاب منزل على أحد قبلھ من طاعة أو معصیة إلا علمّنیھ وحفظتھ [١٤] .

وقد انتھج الشیعة نھج إمامھم ، فكانوا یكتبون كل كبیرة وصغیرة ، ولا یتركون شاردة ولا واردة دون تدوین ، ولذلك

كثرت المصنفّات من أصحاب أمیرالمؤمنین علیھ السلام وتلامذتھ من الرعیل الأول .

منھم : الحارث الأعورالھمداني : فإنھ صنَّف كتاباً جمع فیھ خطب أمیرالمؤمنین علیھ السلام كما یظھرمما رواه الكلیني في

الكافي بسنده عن أبي إسحاق السبیعي عن الحارث الأعور، قال : خطب أمیرالمؤمنین علیھ السلام خطبة بعد العصر،

فعجب الناس من حسن صفتھ ، وما ذكره من تعظیم الله جلَّ جلالھ . قال أبوإسحاق : فقلت للحارث : أو ما حفظتھا ؟ قال :

قد كتبتھا . فأملاھا علینا من كتابھ [١٥] .

ً جمع فیھ خطب أمیرالمؤمنین علیھ السلام في المواسم والأعیاد وغیرھا ، وقد ومنھم : زید بن وھب : فإنھ صنَّف كتابا

ترجم لھ الشیخ الطوسي في الفھرست بقولھ : لكھ كتاب خطب أمیرالمؤمنین علیھ السلام على المنابر في الجمع والأعیاد

وغیرھا [١٦] .

ومنھم : سلیم بن قیس الھلالي : وھو من أصحاب أمیرالمؤمنین علیھ السلام صنفّ كتابھ المعروف بكتاب سلیم ، ذكر فیھ

جملة من أخبار وروایات أھل البیت علیھم السلام ، والحوادث التاریخیة المھمة التي وقعت بعد وفاة رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ .

ھذا من باب المثال ، وإلا فإن أصحاب الأئمة علیھم السلام كانوا مھتمّین أشد الاھتمام بحفظ ما یسمعونھ ، ومن ھنا ألفّوا

الكتب المعروفة بالأصول الأربعمائة ، وھي أربعمائة من الرواة الذین دونوا فیھا ما سمعوه من أئمة أھل البیت علیھم

السلام في العقیدة والتفسیروالفقھ والأخلاق والسنن والآداب وغیرھا .

فثقافة الكتابة والتدوین كانت موجودة عند أصحاب أئمة أھل البیت علیھم السلام فلا یصح ھذا الإشكال مع وجود العلم

الإجمالي بالتدوین والكتابة .
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ثالثا : أن غایة ما یفیده ھذا الإشكال ھو الشك في ضبط الراوي للخطب الطویلة ، لا أنھ دلیل على بطلانھا ، وبما أن رواة

الغالبیة العظمى من الخطب ھم للخطب الطویلة ، وروایة الخطب الطویلة لا تقتضي التشكیك في الضبط المعلوم میبقاً ، وإلا

فإن ھذا الشك یمكن أن یجري حتى في روایة الأخبارالقصیرة ، وذلك یقتضي طرح كل روایات الثقات الضابطین ، وھذا لا

یقولھ عالم فاضل .

وقد ورد في أخبارأھل البیت علیھم السلام نھي عن دفع روایاتھم بالشكوك والتخمینات ، منھا ما رواه الكشي بسنده عن

صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجھ الشریف : فإنھ لا عذرلاحد من موالینا في التشكیك فیما یؤدیھ عنا ثقاتنا ، قد

عرفوا بأننا نفاوضھم سرنا ، ونحملھ إیاه إلیھم وعرفنا ما یكون من ذلك ان شاءالله تعالى [١٧] .

فمجرد التشكیك لا یمكن أن یكون موھنا للروایة ما لم یعضد بدلیل یثبت ھذا المدعى ولا دلیل في المقام .

رابعاً : المثال الذي جاء بھ الرجل وھو دعاء عرفة ، وشكَّك فیھ من ناحیة الطول ، یمكننا إثباتھ من جھة المتن ، إذ أن

مثل ھذه المضامین الراقیة لا یمكن أن تصدر إلا من عین صافیة ، وكذلك خطب أمیرالمؤمنین علیھ السلام ، فإن حسن

سبكھا، وسلاسة عبارتھا ، وسحربیانھا ، وعلو مضامینھا ، تجعلنا نقطع بصدورھا عنھ علیھ السلام .

فھذه الأجوبة الأربعة تنسف ھذا الإشكال من أساسھ ، وتدفع كل تشكیك قد یرد على الخطب الطویلة في النھج .

الشبھة الثامنة : السجع:

ادّعى بعض الكُتاّب أن بعض الأسالیب الأدبیة المستخدمة في كتاب (نھج البلاغة) لم تكن معروفة في ذلك الوقت ، ولعل

أھمھا السجع .

ولذلك قال أحمد أمین المصري : وقد شكّ في مجموعھا النقاّد قدیماً وحدیثاً ، كالصفدي وھوارت ، واستوجب ھذا الشك

ق ، وصناعة لفظیة لا تعُرّف لذلك العصر [١٨] . أمور: ما في بعضھ من سجع منمَّ

وقبل الشروع في الجواب على ھذه الشبھة المتھالكة لابد من تعریف ما ھوالسجع الذي نبحث فیھ ؛ لكي یكون القارئ

الكریم في الصورة .

السّجع : ھو من المحسنات البدیعیة التي تبُحّث في علم البلاغة ، وھو كما عرفوه أرباب الفن : تواطؤ الفاصلتین من

النثرعلى حرف واحد ، أي أن تتفق الكلمتین الواردة في آخرالعبارة أو السیاق في بعض الحروف الأخیرة منھا ، وقد شبھّھ

بعض علماء البلاغة بقافیة الشعر.

مثالھ : ما رواه الطبراني أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ سمع قس بن ساعدة الأیادي یخطب فیقول : یا أیھا الناس

اجتمعوا ، واستمعوا وعوا ، من عاش مات ، ومن مات فات ، وكل ما ھوآتٍ آتٍ ، إن في السماء لخبراء ، وإن في الأرض

لعبراء ، مھاد موضوع ، وسقف مرفوع ، ونجوم تمور، وبحارلا تغور... [١٩] .

وبعد ھذا التعریف المقتضب نقول : إنھ لم یقل أحد من الناس لا من المتقدّمین ولا من المتأخّرین : لإن السجع قبیح ، بل

أجمع علماء البلاغة على أن السجع من المحسَّنات البدیعیة التي تصفي على الكلام جمالاً ورونقاً .

ومن ھنا نعلم إن إشكال أحمد أمین لم یكن على أصل السجع ، بل كان كلامھ حول عدم استعمال العرب لھذا الأسلوب من

راً عنھا . السجع في تلك الحقبة الزمنیة ،بل ظھرالسجع متأخَّ
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وھذا الإشكال أیضاً مبني على مقدمة جعلھا أحمد أمین أمرا مسلمّا غیر قابل للنقاش ، وھو أن العرب لم یعرفوا السجع في

تلك الفترة ، والحال أننا لو أحسناّ الظن بھذا الرجل لقلنا : إنھ أبعد ما یكون عن كلام العرب ونفسھم الأدبي .

إذ أن كلماتھم تطفح بالسجع ، بل نادراً ما تجد خطبة لأحد فصحاء العرب تخلو من ھذا الأسلوب البلاغي .

والسجع معروف في كلام العرب ، بل حتى في القرآن الکریم وفي الحدیث النبوي الشریف وكلام الصحابة والتابعین ،

وإلیك التفصیل :

السجع في القرآن :

أھم مصدر لكلام العرب ھو القران الكریم , والسجع كثیر في القران الكریم .

ف إن اختلفتا) أي الفاصلتان ( في الوزن ، نحو: قال التفتازاني في مختصرالمعاني : (وھو) أي السجع (ثلاثة أضرب: مطرَّ

الكَُمْ لاَترَجُونَ ِ�َّ وَقاَراً (*) وَقدَْ خَلقَكَُمْ أطَوَاراً)) ،فأن الوقار والأطوارمختلفان وزناً . ( مَّ

ً لما یقابلھ من الأخرى فھو السجع إلى أن قال : (وإلا فھو متوازٍ) إي وإن لم یكن جمیع ما في القرینة أو أكثره موافقا

المتوازي ، (نحو: ( فِیھَا سُرُرٌمَرْفوُعَةٌ وَأكَْوَابٌ مَوضُوعَةٌ)) ؛ لاختلاف (سرر)) و((أكواب)) في الوزن والتقفیة معاً ،وقد

یختلف الوزن فقط ، نحو: (وَالمُرسَلتَِ عُرفأً (*) فاَلعصَِفتَِ عَصفاً) .

إلى أن قال : (قیل : ولا یقال : في القرآن أسجاع) رعایة للأدب وتعظیماً لھ ؛ إذ السجع في الأصل ھدیرالحَمَام ونحوه ،

وقیل : لعدم الإذن الشرعي ، وفیھ نظر؛ إذ لم یقل أحد بتوقف أمثال ھذا على إذن الشارع ، وإنما الكلام في أسماء الله

تعالى [٢٠] .

وقد ذكرابن أبي الحدید شارح (نھج البلاغة) في معرض جوابھ على ھذه الشبھة أن السجع موجود في القرآن الكریم ،

فقال : واعلم أن قوماً من أرباب علم البیان عابوا السجع ، وأدخلوا خطب أمیرالمؤمنین علیھ السلام في جملة ما عابوه ؛

لأنھ یقصد فیھا السجع ، وقالوا : إن الخطب الخالیة من السجع ، والقرائن والفواصل ، ھي خطب العرب ، وھي

المستحسنة الخالیة من التكلف...واعلم أن السجع لو كان عیباً لكان كلام الله سبحانھ معیباً ؛ لأنھ مسجوع ، كلھ ذو فواصل

وقرائن ، ویكفي ھذا القدر وحده مبطلاً لمذھب ھؤلاء [٢١] .

وھذه شھادة مھمة من رجل شھد لھ الجمیع السنة والشیعة بالتضلع في علوم اللغة والأدب والبراعة فیھا .

السجع في الحدیث النبوي :

لو استقصینا أحادیث النبي المصطفى صلى الله علیھ وآلھ لوجدنا الكثیرمن الخطب والأحادیث مسجوعة .

منھا : ما رواه مسلم في صحیحة : عن زید بن أرقم ، قال : لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول ،

كان یقول : اللھم إني أعوذ بك من العجز والكسل ، والجبن والبخل والھرم ، وعذاب القبر، اللھم آت نفسي تقواھا وزكَّھا

أنت خیر من زكاھا ، أنت ولیھا ومولاھا ، اللھم إني أعوذ بك من علم لا ینفع ، ومن قلب لا یخشع ، ومن نفس لا تشبع ،

ومن دعوة لا یستجاب لھا [٢٢] .

وقد علق النووي على ھذا الحدیث بقولھ : ھذا الحدیث وغیره من الأدعیة المسجوعة دلیل لما قالھ العلماء أن السجع

المذموم في الدعاء ھوالمتكلف ،فإنھ یذُھب الخشوع والخضوع والإخلاص ، ویلُھي عن الضراعة والافتقار وفراق القلب ،

فأما ما حصل بلا تكلیف ولا إعمال فكر، لكمال الفصاحة ونحو ذلك ، أو كان محفوظاً ، فلا بأس بھ ، بل ھو حسن [٢٣] .
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إذن من كلام النووي نستنتج أمرین :

أولھما : أن السجع غیرالمتكلف لیس بقبیح .

والثاني : أن السجع موجود في الحدیث النبوي ، وبالتالي فھو معروف في تلك الفترة الزمنیة ، كما ادعّى أحمد أمین .

وللنووي تصریح آخر حول السجع ننقلھ لأھمیتھ ، فقد قال في شرحھ على الصحیح : وأما السجع الذي كان النبي صلى الله

علیھ وآلھ یقولھ فی بعض الآوقات وھو مشھور في الحدیث فلیس من ھذا ؛ لأنھ یعارّض بھ حكم الشرع ، ولا یتكلفھ ، فلا

نھي فیھ ، بل ھو حسن ، ویؤیَّد ما ذكرنا من التأویل قولھ صلى الله علیھ وآلھ : (( کسجع الأعراب)) ، فأشارإلى بعض

السجع ھو المذموم ، والله أعلم [٢٤] .

ومنھا : ما رواه البخاري في صحیحھ : عن بي ھریرة رضى الله عنھ أن رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ کان یقول : لا إلھ إلا الله وحده ، أعزَّ جنده ، ونصرعبده ، وغلب الأحزاب وحده ، فلا شيء بعده [٢٥]

.

وقد علق ابن حجرعلیھ بقولھ : ھو من السجع المحمود ، والفرق بینھ وبین المذموم أن المذموم ما یأتي بتكلیف واستكراه

، والمحمود ما جاء بانسجام واتفاق ، لھذا قال في مثل الأول : (( أسَجعٌ مثل سجع الكھان؟))، وكذا قال ، كان یكره السجع

في الدعاء ، ووقع في كثیرمن الأدعیة والمخاطبات ما وقع مسجوعاً، لكنھ في غایة الانسجام المشعر بأنھ وقع بغیر قصد

. [٢٦]

أما الصحابة فقد ورد أیضاً في كلامھم سجع كثیرلا یمكن إحصاؤه ، ولا یتسنىّ استقصاؤه ، وسنكتفي بھذا المثال :

فقد روى ابن شبة بسنده : عن عمارة بن غزیة ، قال : مرَّ عمر بن الخطاب على عقیل بن أبي طالب ، ومخرمة بن نوفل

بن وھب بن عبد مناف ، وعبد الله بن السائب بن أبي حبیش ، وھم یتذاكرون النسب ، فجاء عمر حتى سلَّم علیھم ، ثم

جاوزھم ، فجلس على المنبر، فكبرعلیھ ، قال : فظننا أنھ سیتكلم ، فرفع رأسھ ، فحمد الله وأثنى علیھ ، ثم قال : أیھا

الناس ، أوفوا الطحین ، واملكوا العجین ، وخیرالطحین ملك العجین ، ولا تأكلوا البیض ، فإنما البیض لقمة ، فإذا تركت

كانت دجاجة ثمن درھم ، وإیاكم والطعن في النسب ، اعرفوا مِنْ أنسابكم ما تصلون بھ أرحامكم ، وتأخذون بھ وتقطون بھ

، واتركوا ما سوى ذلك ، لا یسألني أحد وراء الخطاب ، فإنھ لو قیل : لا یخرج من ھذا المسجد إلا بھیم بن ھبوب ما خرج

منھم أحد [٢٧] .

وھذه الخطبة فیھا فائدتان :

الأولى : ھو وجود كلام مسجوع للصحابة كما في ھذه الخطبة مثل : (أوفوا الطحین ، واملكوا العجین ، وخیرالطحین ملك

العجین) وھذا كاف لإسقاط مدّعى أحمد أمین .

الثانیة : ھوالفرق الشاسع والبون الواسع بین الكلام المنسوب لعلي بن أبي طالب علیھ السلام وبین غیره من الصحابة

مثل عمر بن الخطاب ، ولعل ھذا ھوالسبب في محاولتھم إسقاط كتاب (نھج البلاغة) ؛ لكونھم لا یرضون بإثبات منقبة لھ

في مقابل صحابتھم.

ولھذا قال ابن أبي الحدید المعتزلي : ویكفي ھذا الكتاب الذي نحن شارحوه دلالة على أنھ لا یجارى في الفصاحة ، ولا

ن لھ ، وكفاك في ھذا ن لأحد من فصحاء الصحابة العشر، ولا نصف العشر مما دوَّ یبارى في البلاغة ، وحسبك أنھ لم یدوَّ
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الباب ما یقولھ أبوعثمان الجاحظ في مدحھ في كتاب (البیان والتبیین) وفي غیره من كتبھ [٢٨] .

ونختم الرد على ھذا الإشكال الواھي بملاحظة مھمة جدّا ، ھي أنّ أحمد أمین استشھد في معرض كلامھ بشخصیتین ، ھما

الصفدي وھوارت .

أمّا الأول فقد ذكرنا سابقاً أنھ مجّرد مقلد أعمى لابن خلَّكان ، ولا رأي لھ في الأمر، فلا ندري كیف اعتبره من النقاّد الذین

یعُتدّ برأیھم ؟

أمّا الثاني [٢٩] فھو من المستشرقین الذین جعلوا شغلھم الشّاغل الطعن في كل الإسلام ، فلم یترك عروة فیھ إلا حاول

نقضھا ، ولا دعامة إلا سعى لھدمھا وھو أول من أثار شبھة اقتباس النبي المصطفى صلى الله علیھ وآلھ القرآن من

أشعارالجاھلیة ، لاسیما من شعرأمیة بن أبي الصّلت وأمرئ القیس !

فلا ندري ھل یوافق أحمد ھذا الرجل على نقده القرآن واتھامھ للرسول الآعظم صلى الله علیھ وآلھ بتآلیف القرآن ونسبتھ

لساحة الرحمن ؟ ، فكان ترجماناً في وزارة الخارجیة . ومثلّ حكومتھ في مؤتمري المستشرقین بالجزائر سنة ١٩٠٥ ,

وفي كوبنھاجن ١٩٠٨ , والف عدة كتب .

علماً أنّ أحمد أمین عُرِفَ بملء كتبھ بالتقوّل على الشیعة ، ونسبة أمور لھم لا یقولون بھا ، ولا یقرّونھا ، ولمّا واجھھ

علماء النجف الأشرف في ذلك اعتذر بعدم اطلاعھ على كتب الشیعة !

وقد نقل الشیخ كاشف الغطاء ما داربینھ وبین أحمد أمین في النجف في كتابھ (أصل الشیعة وأصولھا) ، فقال : ومن

غریب الاتفاق أن أحمد أمین في العام الماضي ١٣٤٩ ھجري بعد انتشاركتابھ ،ووقوف عدة من علماء النجف علیھ زار

مدینة العلم ، وحظي بالتشرف بأعتاب باب تلك المدینة في الوفد المصري المؤلف من زھاء ثلاثین بین مدرس وتلمیذ ،

ً وزارنا بجماعتھ ، ومكثوا من لیلة من لیالي شھررمضان في نادینا في محفل حاشد ، فعاتبناه على تلك الھفوات عتابا

خفیفاً ، وصفحنا عنھ صفحاً جمیلاً ، وأدرنا أن نمرعلیھ كراماً ، ونقول لھ سلاماً...وكان أقصى ما عنده من الاعتذار من

الاعتذارعدم الاطلاع وقلة المصادر؟! فقلنا : وھذا أیضاً غیر سدید ، فإن من یرید أن یكتب عن موضوع یلزم علیھ أولاً أن

یستحضرالعدة الكافیة ، ویستقصي الاستقصاء التام وإلا فلا یجوز لھ الخوض فیھ والتعرض لھ ، وكیف أصبحت مكتبات

الشیعة ومنھا مكتبتنا المشتملة على ما یناھزخمسة الآف مجلد أكثرھا من كتب علماء السنة ، وھي في بلدة كالنجف فقیرة

من كل شيء إلا من العلم والصلاح إن شاء الله ، ومكتبات القاھرة ذات العظمة والشأن خالیة من كتب الشیعة إلا شیئاً لا

یذكر[٣٠] .

ولھذا فلا یمكن الاعتماد على ما ینقلھ ھذا الرجل ، ولا ما یقولھ ؛ لاعترافھ بعدم اطلاعھ على كتب الشیعة واعتماده على ما

ینقلھ الغیر.

------------------------------------------------------------------------------------

[١] . ترجمة علي بن أبي طالب : ١٣٠ .

[٢] . ترجمة علي بن أبي طالب : ١٣١ .

[٣] . البیان والتبیین : ٧٦ .

[٤] . المنتظم في التاریخ ٥ / ٢٨٣ .

[٥] . مشرعة بحارالأنوار١ / ٢٣٦ .
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[٦] . قصة الحضارة ١ / ١٢٨ .

[٧] . المفصل في تاریخ العرب ١٤ / ٢٥ .

[٨] . تحف العقول : ٢٩ .

[٩] . الحد الفاصل : ٣٧٠.

[١٠] . بحارالأنوار٢ / ١٥٢ .

[١١] . مستدرك الوسائل ١٧ / ٢٩١ .

[١٢] . الكافي ١ / ٢٣٩ .

[١٣] . نفس المصدر٧ / ٩٨ .

[١٤] . كتاب سلیم بن قیس : ١٨٣ .

[١٥] . الكافي ١ / ١٤١ .

[١٦] . الفھرست : ١٣٠ .

[١٧] . اختیارمعرفة الرجال ٢ / ٨١٦ .

[١٨] . فجرالإسلام : ١٨٧ .

[١٩] . المعجم الكبیرللطبراني ١٢ / ٨٨ .

[٢٠] . مختصرالمعاني ٢ / ٢٠٧ .

[٢١] . شرح نھج البلاغة ١ / ١٢٨ .

[٢٢] . صحیح مسلم ٨ / ٨٢ .

[٢٣] . شرح صحیح مسلم ١٧ / ٤١ .

[٢٤] . شرح صحیح مسلم ١١ / ١٧٨ .

[٢٥] . صحیح البخاري ٥ / ٤٩ .

[٢٦] . فتح الباري ٧ / ٣١٣ .

[٢٧] . تاریخ المدینة ٣ / ٧٩٧ .

[٢٨] . شرح نھج البلاغة ١ / ٢٦ .

[٢٩] . كلیمان ھوارت : باحث مستشرق فرنسي ، من أعضاء المجمع العلمي العربي ، والمجمع العلمي الفرنسي ،
والجمعیة الآسیویة . ولد بباریس ، وتعلم بمدرسة اللغات الشرقیة فیھا ، وتكلم العربیة الجزائریة العامیة في طفولتھ ،
وعُینّ ترجماناً للقنصلیة الفرنسیة بدمشق سنة ١٨٧٥ ، وبالآستانة سنة ١٨٧٨ ، وعاد إلى باریس سنة ١٨٩٨ ، وھو

یحسن العربیة والتركیة والفارسیة

[٣٠] . أصل الشیعة وأصولھا : ١٤٠ .
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